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  آليات انسجام النص في سورة الأحزاب
  

  جامعة هرمزكان ، عبد الرزاق رحماني .د
  الباحث علي خطيبي ، اسحق رحماني .د

  جامعة شيراز
  

  الملخص
وقد كانت الجملة . وتحليلإن اللغة أداة اتصال بين البشر تحقق غرض التبليغ والتواصل، ولذلك كانت محل دراسة وعناية 

وبعد مدة قد طرأت بعض النقائص على محورية الجملة إذ لا . الوحدة الأساسية للدراسة خصوصاً عند أصحاب النظريات اللسانية
ومن هذا المنطلق نشأ علم جديد يهتم . »النص«يمكن دراسة المعنى منفصلاً عن سياقه اللساني المتمثل في البنية اللغوية الكبرى 

  .دراسة النصوص ويبحث في تماسكها وتعالقها حتى تكون وحدة كلية تؤدي أغراضاً معينةب
إلـى أن   وقد توصل.دراسة السياق بأنواعه وبنية الخطاب والتغريض والمناسبةلوقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي 

  .فالقرآن كلمة واحدة في تلاحمه وانسجامه ،وحدة القرآن تتجلى في تنوعه

  تحليل النص، الانسجام والاتساق، القرآن الكريم، سورة الأحزاب: كلمات الرئيسةال
Abstract: 

Language is a communication tool between humans for the purpose of propagation and 
communication, and has therefore been studied, examined and analyzed. The sentence was the basic 
unit of study, especially in linguistics. After some time, there were some shortcomings in the centrality 
of the sentence, since the meaning cannot be studied separately from the bigger linguistic context or 
the «text». It is from this point of view that a new science has emerged which deals with the study of 
texts and examines their coherence and transcendence so that they become a whole unit that leads to 
specific purposes. 

This study followed the analytical descriptive method being divided into two parts: a theoretical 
study and an applied study through which we studied the context of various types, discourse structure, 
and topics. 

We have come to realize that the unity of the Qur'an is manifested in its diversity and that the 
various topics at stake bring us to the unity of the subject through accurate knowledge of the Qur'an. 
The Qur'an is one word in its cohesion and coherence. 

Key Words: Text Analysis, coherence and Consistency, Holy Quran, Surat Al-Ahzab 
  :مقدمةال

الفترة الأخيرة تطورا ملحوظاً من نحو الجملة إلى نحـو الـنص، أو مـا يعـرف     عرفت الدراسات اللسانية في 
 ـكشف العلاقات والوسـائل التـي ت  فهذه الدراسات ت. باللسانيات النصية التي أعطت للنص قدراً كافية وعناية أكبر ح نم

أهم المسائل التـي تطرحهـا    فالاتساق والانسجام من. النص التماسك والانسجام القائم على العلاقات الاتساق والانسجام
لسانيات ما بعد الجملة ومن أهم القضايا التي اهتم بها المسلمون والعرب في دراسة نصوصهم الأدبيـة بـالأخص فـي    

وهذا الانسجام والاتساق في القرآن شغل المستشرقين حتى أن منهم من رأى أن القـرآن كتـاب غيـر    . القرآن الكريم
  .منسجم

  :أسباب اختيار الموضوع
  .أهمية الاتساق والانسجام في الدراسات القرآنيةالبحث عن -1
  .في معرفة مدى انسجام سورة الأحزاب الرغبة-2
    .الدراسات التي تناولت النصوص بالتحليل والوصف أثر-3
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  ).آليات الانسجام النصي في سورة الأحزاب(وتجسيدا لهذا الغرض اخترنا لهذا البحث عنوان 
  :منهم إلى مثل هذه الدراسات بعض الباحثين وقد سبق :الدراسات السابقة

في رسالتهما لنيل الماجستير تطرقتا إلى دراسة آليـات الانسـجام فـي    ) م2016(وبلعيدان نورة ابتيسام بولقرون
وقد وجدتا أن آليـات الانسـجام فـي    ) نموذجا-الاتساق والانسجام في القرآن الكريم سورة محمد(القرآن تحت عنوان 

الإحالة بنوعيها، الوصل والفصل والتكرار والحذف وغيرها مـن الأدوات التـي   : منها. الشكلي للسورة عديدة التماسك
  .أكدت على التماسك النصي للسورة

ووجد أن ) الاتساق والانسجام في سورة الكهف(في رسالته لنيل الماجستير تحت عنوان ) م2009(بوستة، محمود
الحذف والتكرار وقد أبرز السياق النصي للسورة والآية والمقطـع  : ورة عديدة منهاالأدوات التي ساهمت في اتساق الس

  .جزءاً من التماسك الدلالي
. بدراسة سورة النـور وانسـجامها  ) م2007(وفي دراسة أخرى لنيل درجة الدكتوراة قامت الدكتورة نوال لخلف

تتابع الذي يفرض انسجامه على النص ووصـلت  خلوها من السرد القصصي الم: وقد اختارت سورة النور لأسباب منها
في النهاية إلى نتائج عدة أهمها أن إعجاز القرآن إعجاز ملازم للخطاب القرآني، ولا يمكن أن ينتهي عند عنصر معين، 

  .لأن قراءته متجددة وذلك من أساب خلوده عبر الزمن
يكاد القاریء والمتلقي لا يجد بينمها حلقة وقد قد تناولت دراستنا سورة الأحزاب لما تضمنته من مشاهد عظيمة 

  .وصل وكذلك لما تشمله من تكريم وتشريف لنبي الأمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم
  :أسئلة البحث

  معنی كل من الاتساق والانسجام؟ ما 1
  يساهم الانسجام في تحقيق التماسك النصي في بنية سورة الأحزاب؟ كيف 2
  التي وردت في انسجام سورة الأحزاب؟ما هي آليات الانسجام . 3

نظريـة  الدراسـة  : قسـمين الوقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة حيث قسمت الدراسة إلـى   :المنهج
  .تطبيقيةالودراسة 

  :مفهوم الانسجام
وسـجاماً، ككتـاب،   سجم الـدمع سـجوماً   «: في قاموس المحيط حول عدد من الدلالات، فيقال) سجم(مادة  تدور: لغةً

وسال قليلاً أو كثيـراً،  . قَطَر دمعها: وسجمته العين والسحابةُ الماء، تسجِمه وتسجمه سجماً وسجوماً وسجماناً وتسجاماً
الأزيـم  : الماء، والدمع، وورق الخلاف، والأسـجم : والسجم، بالتحريك. وسجمه هو، وأسجمه وسجمه تسجيماً وتسجاماً

  .1»بطا: وسجم عن الأمر
قليلاً  وسيلانه،وهو قَطَران الدمع  :وسجماناًتَسجمه سجماً وسجوماً  سجمت العين الدمع والسحابةُ الماء تَسجِمه و

  .ساجِموالعرب تقول دمع  المطر،وكذلك الساجِم من  كثيراً،كان أَو 
 السماء تمجتْ: وأسمت مثل أَثْجب2ص .  

نجد أنها تدور حـول القطـران والصـب والسـيلان،     ) س ج م(هذا التقصي للمعاني المتعلقّة بمادة  فمن خلال
  .والانصباب والدوام

لمصطلح الانسجام أهمية خاصة في مجال لسانيات النص؛ فبالانسجام يتم الكشف عن التلاحم الحاصل بين  إن: اصطلاحاً
عاماً للتأويل وشـكلاً مسـبقاً    مبدامن الانسجام  "شارول"ك فهو في رأي الكلمات والجمل والفقرات والنص كاملاً، ولذل

هو التماسـك الدلاليـة بـين الأبنيـة النصـية      « "فان دايك"والانسجام عند .3للتعرف على مجموع لغوي باعتباره نصاً
  .4»الكبرى
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الانعقاد منحدراً كتحدر أن يكون الكلام لخلوه من «: عن خصائص الكلام المنسجم) هـ911ت (السيوطي  فذكر
والقرآن الكريم كلّه كذلك جاءت قراءتـه موزونـة   . وبة ألفاظه أن يسطل رقةًذالماء المنسجم ويكاد لسهولة تركيبه، وغ

  .5».بلاقصد لقوة انسجامه
 .ا تربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هو أن المعنيين اللغوي والاصطلاحي مرتبطان معاً ارتباطاً وثيقـاً مفم

حيث أن الانسجام بمعنى انصباب الماء ونزول المطر ودوامه يقابله الانسجام بمعنى انصباب معاني الـنص وتواليهـا   
  وتتابعها

  :تقوم على أربعة عناصر، هيآليات الانسجام النصي : آليات الانسجام النصي في سورة الأحزاب
  :يقوم السياق في سورة الأحزاب على محورين: السياق. أولاً

جاءت سورة الأحزاب كسور القرآن كلّها مقسمة إلى وحدات منظّمة وفق ترتيب  :محور التقطيع والهندسية الخارجية :1
  .محدد، يربط بينها روابط خفية بني عليها الخطاب في السورة

 فبنية السورة عند سيد قطب تقوم على ست أشواط يدور حول المحور الرئيس الأول للسورة هو النبي صلى االله
كما تدور حول محور آخر هو ربط الأحداث والتنظيمـات  . عليه وآله سلم وتشريفه وتنزيهه مع آل بيته والمؤمنين معه

  .بالأصل الكبير وهو أصل العقيدة في االله والاستلام لقدره
  الهندسة الخارجية

  :عند سيد قطب الستةالأشواط 
  .نبياءتوجيهات للنبي وإبطال الظهار وميثاق الأ: الشوط الأول
  .بيان نعمة االله على المؤمنين، إذ رد كيد الأحزاب والمهاجمين: الشوط الثاني
عرض لتصورات المؤمنين الصادقين ولموقف الأحزاب وتصورات المنافقين والذين في قلوبهم مـرض  : الشوط الثالث

  .ليكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصورات
. رة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش من زيد بـن حارثـه مـولاه   تناول إشا: الشوط الرابع

وتوضيح حقيقة العلاقة بين رسول االله صلى االله عليه وآله سلم والمومنين كافة وختم هذا الشوط بتوجيهـات للرسـول   
  .والمؤمنين

  .الله عليه وآله سلمصلى ابيان حكم المطلقات قبل الدخول وتنظيم الحياة الزوجية للنبي : الشوط الخامس
يتضمن سؤال الناس عن الساعة والإجابة على السؤال بأن علم الساعة عند االله والتلويح بأنها قد : الشوط السادس

  . 6تكون قريبة
  سياقات سورة الأحزاب: 2
  :سياق السورة.أ

جـلّ   -أن االله وقررت هذه السورة الكريمة. جاءت سورة الأحزاب منسجمةً ومعبرة عن أغراض القرآن الكبرى
  : من ذلك قوله تعالى) الآيةرؤوس (كامل في صفاته ذو الأسماء الحسنى وذلك من خلال خواتيم الآيات  -وعلا

  7﴾إِن اللَّه كَان عليما حكيما ﴿
  8﴾إِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا ﴿
  9﴾وكَان أَمر اللَّه مفْعولًا ﴿

  .ولا نصير من دونه سبحانه وتعالى وليولا عاصم من االله إلّا هو، يخرج من قبضته وأن لاوأن لا أحد 
﴿ملَه ونجِدلَا يةً ومحر بِكُم ادأَر ا أَووءس بِكُم ادأَر إِن اللَّه نم كُممصعي يذَا الَّذ نا   قُلْ مـيرلَـا نَصا ولِيو ونِ اللَّهد نم 
﴾10  
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وهل نـزل  . ومن كانت هذه صفاته فهو أهل لأن يعبد وحده فلا يشرك معه أحد وهو أهل لأن يطاع فلا يعصي
  ؟وعبادته-علاهفي  جل-اهللالقرآن العظيم إن ليبين وحدانية 

وأن الأحداث والتنظيمات التي وردت في السورة ترتبط بالأصل الكبير وهو أصل العقيدة فـي االله والاستسـلام   
  . 11لقدره

سورة الأحزاب سورة مدنية نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول االله صلى االله عليه وآله سلم وطعنهم فيـه وفـي   
  .12مناكحته وغيرها

كما أن هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى، إلى 
وهي مزدحمة بالأحداث . لفترة من حياة المسلمين في المدينة تصويراً واقعياً مباشراًما قبل صلح الحديبية، وتصور هذه ا

والتوجيهـات   أقرتها فـي المجتمـع الإسـلامي الناشـئ    التي تشير إليها خلال هذه الفترة، والتنظيمات التي أنشأتها أو 
  .13محدوداً الأخيرة والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظيمات قليلة نسبياً ولا تشغل من جسم السور

يمكننا التماس السياقات التي تدور حول محور السورة الرئيس أي تكريم النبي صلى االله عليـه وآلـه    :سياق المقطع.ب
  :وسلم وتشريفه، فتحقق الانسجام في السورة

لسورة يتعلـق  ونداؤه بوصفه مؤذن بأن الأهم من سوق هذه اصلى االله عليه وآله وسلم السورة بخطاب النبي  افتتاح«*
  14»بأحوال النبي صلى االله عليه وآله سلم

ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له بفضل هذا الوصف ليربأ بمقامه عن 
  .15أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره

  .16﴾النَّبِي أَولَى بِالْمؤْمنين من أَنْفُسهِم ﴿:الولاية للمؤمنين على أنفسهم بإعطائهتكريمه * 
  .17﴾أُمهاتُهم﴿ وأَزواجه:تكريمه بتكريم أزواجه* 
 ـ﴿:العزم أوليكرمه بأن جعله من *  نِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبنُوحٍ و نمو نْكمو ميثَاقَهم ينالنَّبِي نإِذْ أَخَذْنَا مو مير

  التقديم للتكريم: منك  18﴾وأَخَذْنَا منْهم ميثَاقًا غَليظًا 
لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو اللَّـه والْيـوم الْـآخر    ﴿:كرمه بأن جعله أسوة للعالمين وللناس* 

  .19﴾وذَكَر اللَّه كَثيرا 
ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغَيظهِم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمؤْمنين الْقتَالَ وكَـان  ﴿:بنصره على الأحزاب دون قتالكرمه * 

  .20﴾اللَّه قَوِيا عزِيزا 
ذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم الْخيـرةُ  وما كَان لِمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَة إِ﴿: كرمه بأن جعل طاعته من طاعة االله* 

  .21﴾من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينًا 
ك زوجك واتَّق اللَّه وتُخْفي في نَفْسك ما اللَّه مبديه تَقُولُ لِلَّذي أَنْعم اللَّه علَيه وأَنْعمتَ علَيه أَمسك علَي ﴿ وإِذْ:كرم مولاه* 

 كُونلَا ي ا لِكَينَاكَهجوا زطَرا ونْهم ديى زا قَضفَلَم تَخْشَاه قُّ أَنأَح اللَّهو تَخْشَى النَّاساجِ   ووـي أَزف جـرح يننؤْملَى الْمع
ائِهِميعولًا أَدفْعم اللَّه رأَم كَانا وطَرو ننْها موالصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القـرآن وهـذا شـرف     22﴾إِذَا قَض

  .عظيم
ما كَان علَى النَّبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبـلُ وكَـان   ﴿:كرمه بأن رفع عنه الحرج* 

  .23﴾أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا 
  .24﴾لُمات إِلَى النُّورِ وكَان بِالْمؤْمنين رحيما هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائِكَتُه لِيخْرِجكُم من الظُّ﴿:متهأكرمه بتكريم * 
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إِنَاه ولَكـن إِذَا دعيـتُم   يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير نَاظرِين ﴿:تكريم بيوته* 
ه لَا يستَحيي مـن الْحـقِّ   عمتُم فَانْتَشروا ولَا مستَأْنسين لِحديث إِن ذَلِكُم كَان يؤْذي النَّبِي فَيستَحيي منْكُم واللَّفَادخُلُوا فَإِذَا طَ

  .25﴾... كُم وقُلُوبِهِنوإِذَا سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن من وراء حجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِ
ما كَان لَكُم أَن تُؤْذُوا رسولَ اللَّه ولَا أَن تَنْكحوا أَزواجه من بعده أَبدا إِن ذَلِكُم ﴿...: كرمه بأن حرم تزوج زوجاته بعده* 

  .26﴾كَان عنْد اللَّه عظيما 
إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا صلُّوا علَيـه  : عليه﴿ كرمه بالصلاة عليه وأمر الجميع بالصلاة* 

  .27﴾وسلِّموا تَسليما 
  .    28﴾الَّذين يؤْذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه في الدنْيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينًا ﴿ إِن:كرمه بتوعد الذين يؤذونه* 
يظهر أهمية السياق على مستوى الآية في توجيه المفسرين لمعنى بعض الألفاظ التي تعرف دلالتها من  :سياق الآية. ج

  :خلال سياق الآية
إِذْ جاءوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منْكُم وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغَت الْقُلُوب ﴿:كلمتا فوقكم وأسفل منكم في آية: امنه

  .29﴾الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّه الظُّنُونَا 
وقكم بدل أعلاكم، لأن الفاعل هنـا هـم الكفـار    ودلالة الآية تدلنا على أن لماذا االله سبحانه تعالى اختار لفظة ف

) فـوقكم (فاختار لفظه. على علو درجة المنافقين على المؤمنين) أعلى(والمنافقين ولا يريد االله سبحانه تعالى أن تدل كلمة
لتـدلّ  ) تحتكم(بدل من ) أسفل منكم(التي تدل على علو المكان لا المكانة وفي المقابل قد استفاد السياق القرآني في لفظة 

  .على دنّو المنزلة والقدر والمكانة
  .30﴾لَّا قَليلًاقَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منْكُم والْقَائِلين لِإِخْوانهِم هلُم إِلَينَا ولَا يأْتُون الْبأْس إِ﴿: في آية» هلم«كلمة 

وهو صوت سمي بـه  : وهلموا إلينا، أي قربوا أنفسكم إلينا، قال«:الزمخشري وقد ذكر صاحب بحر المحيط عن
والذي عليه النحويون أن هلم ليس صوتاً، وإنما هو مركب مختلـف فـي أصـل    .حضر، أقرب، انتهىأ: فعل متعد مثل
ح من هل وأم والكلام علـى تـرجي  : وقيل. هب البصريينمذنبية ولم، وهو تهو مركب من ها التي هي لل: تركيبه؛ فقيل

أحضروا شهداءكم،  أي﴾قل هلم شهداءكم ﴿:أنه متعد ولازم؛ فالمتعدي كقوله: والنحويون. المختار منها مذكور في النحو
  . 31»وأقبلوا علينا)هلم إلينا: ( واللازم كقوله

 إذن علمنا أهمية السياق في توجيه المفسرين والنحويين على مستوى الآية ولابد أن نعلم أن في هذه السورة قـد 
ذكرت تراكيب وعبارات لم ترد مكان آخر وفي سور أخرى من القرآن وقد ذكرناها مما لا يستوجب تكرارها في هـذا  

  .إلا أننا نشير أن هده التراكيب قد أخذت موقعها ودلالاتها من خلال آيات هذه السورة المباركة. الموضع
، وطبيعة بنية الخطـاب  )المرسل والمتلقي، والرسالة(الأساسية تهتم بنية الخطاب بعناصر الخطاب  :بنيه الخطاب: ثانياً

يتعدد ولا يختلـف؛ فـالمتلقي    والمتلقي-عزوجل-االله؛ فالمرسل لا يختلف فهو ىالقرآني تختلف عن أية بنية خطاب أخر
المسلمون من زمـن  المتلقي الثالث  ثم-وسلماالله عليه  صلّ–المتلقي الثاني رسول االله  ثم-السلام عليه-جبرئيلالأول هو 

  .النبي إلي قيام الساعة
جملـة   فـي -وجلعز-االلهتتميز البنية الكبرى في النص القرآني بصعوبة التحديد، لأنه يصعب أن يختزل كلام 

وبالرغم من ذلك فقد اتفق المفسرون حول الكثير من القضايا الواردة في النص القرآني وكان اختلافهم . واحدة، أو أكثر
  .جوهر البنية الكبرى لكل سورة من سور القرآن الكريم لا يمساً، اختلافاً جزئي

يلاحظ بادي ذي بدء أنِ البنية الكبرى سورة الأحزاب ترتبط بالمشاهد الواردة في الآيات مـن خـلال القواعـد    
  .الحذف والاختيار والتعميم والتركيب): فان دايك(الكبرى، وهي كما حددها 

  :ترتبط ارتباطا وثيقاً بموضوع الآيات الكلي تجيب عن سؤال مهم لكن البنية الكبرى في السورة
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  عم تتحدث الآيات؟ وما الهدف فيها؟
كما أشرنا أن بنية خطاب هذه السورة الشريفة يدور حول محور رئيس هم تشريف النبي صل االله عليـه وآلـه   

  :وسلم وتنزيهه مع آل بيته والمؤمنين معه
االله عليه وآله سلم وقرر في أثناء السورة ذكر تعظيمه؛ ختم ذلك  بذكر النبي صلّولما صدر سبحانه هده السورة 

  .بالتعظيم الذي ليس يقاربه تعظيم ولا يدانيه
حول ربط الأحداث والتنظيمات بالأصل الكبير، وهو أصل العقيـدة فـي االله والاستسـلام     روالمحور الثاني يدو

لأحزاب التي سميت السورة بها، والحديث عن نعمة االله على نبي صـلى  والمحور الثالث هو الحديث عن غزوة ا .لقدره
  . 32االله عليه وآله سلم وأصحابه الكرام بالنصر المؤزر على قوی الباطل في هذه الغزوة

إن البنية الكبرى لأية سورة تختلف باختلاف التأويل والتفسير والمواقف والسياقات إلّـا أن هـذا الاخـتلاف لا    
  .الصياغة في كثير من الأحيان يتحاور حدود

المهم أن انسجام النص في المستوى الدلالي وانسجام المقطع والمحاور يتعين من خلال البنية الكبرى لهـا التـي   
  .جعلت السورة تبدو كالكلمة الواحدة في تلاحمها واتساقها وهو يمثّل روح النظم القرآني كله

  :ي سورة الأحزاب منسجمة مع أهداف السورة وموضوعاتهاترد المشاهد القرآنية ف: التغريض: ثالثاً
يا أَيها النَّبِي اتَّق اللَّه ولَا تُطعِ الْكَافرِين ﴿.أمر الرسول بالتقوى وعدم اتباع الكافرين واتباع الوحي: المشهد الأول

  .33﴾والْمنَافقين إِن اللَّه كَان عليما حكيما 
 يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جنُود فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحـا ﴿.غزوة الأحزاب: المشهد الثاني

  .34﴾وجنُودا لَم تَروها وكَان اللَّه بِما تَعملُون بصيرا 
يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك إِن كُنْتُن ﴿.يوما 29الرسول بالنفقة واعتزال الرسول لهن  أزواجمطالبة : المشهد الثالث

  .35﴾تُرِدن الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا 
هو الَّـذي  * وسبحوه بكْرةً وأَصيلًا * ا الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثيرا يا أَيه﴿.المؤمنينتكريم : المشهد الرابع

  .36﴾يصلِّي علَيكُم وملَائِكَتُه لِيخْرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ وكَان بِالْمؤْمنين رحيما 
  .37﴾يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا ونَذيرا ﴿.)ص(تكريم الرسول: المشهد الخامس
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمنَات ثُم طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن ﴿.الطلاق والزواج عند المؤمنين: المشهد السادس

  .38﴾م علَيهِن من عدة تَعتَدونَها فَمتِّعوهن وسرحوهن سراحا جميلًا تَمسوهن فَما لَكُ
يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَك أَزواجك اللَّاتي آتَيتَ أُجـورهن ومـا   ﴿خاص بأسرة النبي وأزواج النبي: عالمشهد الساب

  .39﴾...يمينُك مما أَفَاء اللَّه علَيكملَكَتْ 
يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يـؤْذَن لَكُـم إِلَـى طَعـامٍ غَيـر      ﴿.النبي عدمإيذاء: الثامنالمشهد

رِين40﴾ا...نَاظ.  
قُلْ لِأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمؤْمنين يدنين علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى  يا أَيها النَّبِي﴿. الحجاب: التاسعالمشهد 

  .41﴾أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحيما
  .قينلكنه مبطن ويخاطب المناف للمؤمنينللمنافقين والخطاب  عودة: العاشرالمشهد 

  .42﴾يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ﴿
قد بينا المشاهد التي احتوتها السورة المباركة لكن السؤال المهم هو من بين كل هذه المشاهد لماذا سميت السورة 

  بالأحزاب وهو مشهد واحد من مشاهد السورة؟
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كانت أشد غزوة على المسلمين حيث اجتمع المشـركون وأتـوا مـن غطفـان      الجواب هو لأن غزوة الأحزاب
وب الحناجر من شدة الخوف والرعب وزلزلوا ي قريظة وزاغت الأبصار وبلغت القلوقريش وتحزب المنافقون ويهود بن

  .زلزالا شديدا
يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا «﴿:في قوله تعالى) النعمة(ولابد إن نتذكر أن االله سبحانه تعالى قد سمى هذه الغزوة بـ

اللَّه كَانا وهوتَر ا لَمنُودجا ورِيح هِملَيلْنَا عسفَأَر نُودج تْكُماءإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعا نيرصب لُونما تَع43﴾ بِم.  
يته والمؤمنين جميعا وأن غـزوة الأحـزاب هـي    وكما ذكرنا أن محور الرئيس للسورة هو تكريم النبي وأهل ب
ومما لابد أن نركز عليه أن جميع المشاهد قد بدأت . أفضل وأشرف تكريم لأفضل نبي صلوات االله عليه وعلى آله وسلم

 وهل هناك تكريم وتشريف أجل وأعظم من أن يناديـك ) يا أيها الذين آمنوا(أو نداء المؤمنين ) يا أيها النبي(بنداء النبي 
  .الرب سبحانه وتعالى

البحث في المناسبة بين الآيات والسور ذو أهمية كبرى في إظهار الانسجام النصي في القرآن، وهـو  : المناسبة: رابعاً
) هـ794ت (فها هو الزركشي. أمر ليس باليسير، وقد شعر العلماء والمفسرون القدامى بأهمية وصعوبة في الوقت ذاته

أكثـر  : مفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال فـي تفسـيره  قلّ اعتناء ال« يذكر أنّه
  .44»لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط

  :وعلى هذا فالسؤال عن المناسبة له عدة جوانب، نذكرها فيما يأتي
سورة الأحزاب في القرآن نجد أنها تقـع بـين   إذا نظرنا إلى موقع  :التناسب بين سورة الأحزاب وما قبلها وما بعدها

  :سورة السجدة قبلها وسورة سبأ بعدها
  :بين سورة الأحزاب وسورة السجدة

، وهو أنه حكي أنهم يستعجلون بـالفتح، وهـو   واضحة-سورةالسجدة-قبلهاأول هذه السورة لآخر ما  ومناسبة«
، فأفره في أول هذه السورة بتقوى االله، ونهاه عن طاعة الكفار الفضل بينهم، وأخبر تعالى أنه يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم

  .45»والمنافقين فيما أرادوا به
ولما ختمت قبلها بالإعراض عن الكافرين، وانتظار ما يحكم به رب العالمين، بعد تحقيق أن تنزيل الكتاب مـن  «

بالأمر بأساس ذلك، والنهي عـن طاعـة المخـالفين    عند المدبر لهذا الخلق كله، والنهي عن الشك في لقائه، افتتح هذه 
مجاهرين كانوا أو مساترين، والأمر باتباع الوحي الذي أعظمه الكتاب تنبيهاً على أن الإعراض إنما يكون في طاعة الله 

  .46»مع مراعاة تقواه
سـلم  يـه وآله ومن جانب التناسب اللفظي لو نظرنا إلى آخر سورة السجدة لوجدناها تخاطب النبي صلى االله عل

بالأعراض عنهم والانتظار وفي بداية سورة الأحزاب استمر على هذا النسق من الجمل حيث أمر االله بـالتقوى   وتأمره
  .وعدم إطاعة الكافرين والمنافقين

  : بين سورة الأحزاب وسورة سبأ
د مـن المنـافع علـى    ولما ختمت سورة الأحزاب بأنه سبحانه عرض أداء الأمانة وحملها وهي جميع ما في الوجـو «

فأشفقن منها وحملها الإنسان الذي هو الأنس والجان، وأن نتيجة العرض والأداء العـذاب  . السماوات والأرض والجبال
والثواب، فعلم أن الكل ملكه وفي ملكه، خائفون من عظمته مشفقون من قهر سطوته وقاهر جبروته وأنه المالـك التـام   

في كل شيء من غير دفاع، وختم ذلك بصفتي المغفرة والرحمة، دل على ذلك كله بأن الملك والملك المطاع المتصرف 
  .47»الحمد«ابتدأ سورة سبأ بقوله 

من سنن العرب في نظم كلامهم أن يوازنوا بين البداية والنهاية بحيث أن يكـون   :التناسب بين بداية السورة وخاتمتها
  .وجسرا يربطه في بعض ابينه ارتباط
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ران الكريم على سنن العرب في كلامها في فنونه البديعية وأفانينه البلاغية البيانية وكان من ذلـك أن  وقد جاء الق
  . 48يستقيم المعني في أول السورة وآخرها

تبدأ السورة بتوجيه الرسول صلى االله عليه وآله سلم إلى طاعة االله وعصيان الكافرين والمنافقين واتباع الـوحي  
واتَّبِع * أَيها النَّبِي اتَّق اللَّه ولَا تُطعِ الْكَافرِين والْمنَافقين إِن اللَّه كَان عليما حكيما  ﴿ يا:ه دون سواهوالتوكل على االله وحد

  .   49﴾كَفَى بِاللَّه وكيلًاوتَوكَّلْ علَى اللَّه و*ما يوحى إِلَيك من ربك إِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا
وتختم السورة بإيقاع هائل عميق الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الدمانة ويحدد موضع الجسامة ومنشـأ الفخامـة   «

بهذا الإيقاع تخـتم السـورة،   . ويحصرها كلّها في نهوض الإنسان بمغرية االله والاهتداء إلى ناموسه والخضوع لمشيئته
  . 50»امها مع موضوعها واتجاهها، ذلك التناسق المعجز، الدال بذاته على مصدر هذا الكتابفيتناسق بدؤها وخت

كما ذكرنا وبينا أن السورة تحمل بين دفّتيها عدة مشاهد أساسـية ورئيسـية    :التناسب بين المشاهد في السورة الواحدة
كريمه هو نفسه صلى االله عليه وآلـه سـلم أو   وربط بين هذه المشاهد هو تكريم النبي صلى االله عليه وآله سلم سواءا بت

ونملح هذا التكريم في بداية جميع المشاهد المذكورة أنها بدأت بنداء النبي . تكريمه من خلال أهل بيته ومولاه والمؤمنين
مرة، خمـس   15وقد ذكر النبي بالتعريف في هذه السورة المباركة ) يا أيها الذين آمنوا(أو نداء المؤمنين ) يا أيها النبي(

  وهل هناك شرف أعظم وأجل من هذا الشرف؟. مرات 7مرات منها بالنداء كما نادي االلهُ المؤمنين 
  :قد خرج البحث بعدد من النتائج، هي على ما يأتي :نتائجال
اعتبـار  يمكن اعتبار لسانيات النص أحدث فروع علم اللغة، ويعد مرحلة انتقالية من محورية الجملة في الدراسة إلى   -

  .النص الوحدة المركزية
كان للعرب إسهاما مباشرا وغير مباشر في الدراسات النصية وذلك من خلال علم التفسير والعلوم القرآنية الأخـرى   -

  .إلا أن ذلك العلم لم يكن ليصبح علما متكامل الأركان
  .حد أوجه إعجاز القرآن الكريمالقرآن الكريم قطعة واحدة في السبك والانسجام والصياغة والبلاغة وهذا أ  -
  .في تلاحمهاقد جعلت السورة تبدو ككلمة واحدة  إن البنية الكبرى من خلال تبيينها للانسجام الكلي  -
  .أسهم موضوع وبنية الخطاب في إدراك تماسك النص عندما عادت الأحداث الأساسية إلى ذلك الموضوع والغرض  -
  .اسك النصي، إذ أنه من خلال العنوان نضبط انسجام النص وندرك الهدف العاملعنوان النص أهمية كبرى في التم  -
ونهاية السورة مع بداية مـا بعـدها   ) آخر سورة السجدة(كما أثبت هذا البحث التناسب بين بداية السورة مع ما قبلها  -
  .كما بين تناسب آيات السورة مع بعض وتناسب بداية السورة مع نهايتها). سورة سبأ(
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